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تحميض 
 محمد خضر





"لا تفكر الروح أبدا من دون الصور" 

    أرسطو 

"الصـورة الفـوتوـغرـافيـة لا تستـعيد المـاضيـ ولا 
تخـلده، إنّ وقـعها عـليّ لا يـمثل فـي اسـتعادة مـا 
زال وامّـحى، وإنـما فـي الـشهادة عـلى أنّ مـا أراه 

قد تمّ وحصل“ 

رولان ٮا﮳رت ــ العلٮة﮳ المضٮئ﮵ة 
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الألبوم 

ح أل/و﮳م ص*ر )'د%م﮵ة  مر=ت أعوام وأ%ا﮲ أ%ص﮴34
حة وأح﮲Bى..  مر=ت أعوام %/﮳ن﮵ Fل ص34

اص/ل﮵ها الد)'/4﮵'ة  مرت أعوامٌ %J﮳34
وط﮲ة %م﮴امOً %ح﮳﮳ودة عال/ة﮵  %ح﮳كا%ا﮵Qه﮴ا المح34

Y%ر﮳ع﮲م الح﮲دوش التي أصا%ت﮳ %ع﮳ضها 
 ًOه﮲ا واضحة %م﮴امQإلا أ

واضحة %ل﮴ك الأسرار العم/4﮵'ة `3̂_ الملامح 
واضـحة %ل﮴ك الأحـزان الأولـى مـن لـمعة الـعدسـة 

3̂_ الع/ن﮵  `
واضحة %ل﮴ك الا%ت﮳سامات ذات العمر ال4'ص/ر﮵ 

 ًkال4'ص/ر﮵ ح﮳د
العمر الذي %م﮵ر %/﮳ن﮵ الإصnع﮳ lYر الكام/ر﮵ا 

توا إلى المص*ر أصلاً  34Jحتى هؤلاء الذ%ن﮵ لم %ل﮵
 ًkالذ%ن﮵ لم %ك﮵*%و﮲ا م4'صود%ن﮵ أ%د﮳
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%ل﮳ ط﮲هBوا محض صد)3ة 
ط﮲هر ح﮳زء من أ%ا﮵دQه﮵م أو أرح﮳لهم 

أو %ل﮴*%ح﮵اQه﮴م من %ع﮳/د﮵ 
أو %ل﮴ك العواطف السا%دٔة `3̂_ ذلك الح﮳/ل﮵ 

ولولا ملا%س﮳هم التي كا%ت﮲ %ش﮴فّ عن الJا}Qخ﮵ 
ة  Y%و﮲ع/ة﮵ الكام/ر﮵ا لاع4J'د%ا﮲ أQه﮲ا ص*ر م�%4﮵3

كا%و﮲ا واضح/ن﮵ أك�ر من اللازم 
ولة،  مرت أعوام %/﮳ن﮵ العا%لٔة، أصد)'اء الط34
الح﮳امعة، وأولئك الذ%ن﮵ لم أ%ع﮴رف علnه﮵م 

%س﮳هولة 
الذ%ن﮵ أح﮲ذQه﮴م الح/ا﮵ة %ح﮲و ملامح أح﮲Bى 

Y%ر﮴كوا �̂_ أوح﮳ههم الأصل/ة﮵، 
Fل ص*رة %4﮴'اوم لأح﮳ل أن %م﮴تد صلاح/ت﮵ها أك�ر 

%4﮴'اوم لئلا %ط﮵الها الحذف أو التم�%ق﮵  
أو %س﮴تودع `3̂_ المهملات، 
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ص*ر لم %ع﮴ُد %ش﮴nه﮳هم 
ص*ر لم أعد أشnه﮳ها، 

3̂_ ع﮲ر)3ة `3̂_ الدماغ  ط﮲ت ` ص*ر ح34ُ
ع﮲ر)3ة واسعة %س﮲Jع/د﮵ منها الص*ر %م﮴اما كما 

%د﮵،   %B﮲
%د﮵ الو)'ع والأ%ر﮶،  أو كما %B﮵

/ر﮵ها،  ص*ر %م﮵كن أن %ح﮴ُذف Y%س﮴ت/د﮳ل %ع﮳3
ص*ر %م﮵كن أن %ض﮴ُمر `3̂_ %ل﮴ك الحح﮳رة  

أو %ط﮴مرها ص*ر أح﮲Bى.. 
ص*ر Fأ%م﮲ا ال4J'طت ال/و﮵م 

ة `3̂_ مكان آح﮲ر  ح/ث﮵ الح/ا﮵ة متو)'34
ص*ر لم %ع﮴د مح﮳رد ص*ر 
Fأ%م﮲ا �̂_ الح/ا﮵ة %ر﮳متها 

حات من الأل/و﮳م %س﮳رعة  أح/ا﮵%O﮲ً أط*ي ص34
3̂_ النس/ا﮵ن..  %م﮴ضي سنوات `
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صورة جدّي 

ول أ�̂_: %ش﮵/ه﮳ )3لا%O﮲ً من %ا﮲ح/ة﮵ الأ%ف﮲  %4﮴'
)3لا%O﮲ً من %ا﮲ح/ة﮵ الطول 
)3لا%O﮲ً `3̂_ سحنة الYBح 

وهذا أمر %ص﮵عب رسمه 
س*ى %ح﮳ركة الع/ن﮵/ن﮵ 

وهما %ح﮴اولان صنع شع*ر ما.. 
لم %ت﮵سنّ �̂_ مشاهد%ه﮴ 

لاً  كنت لا أزال ط34
كا%ت﮲ الحكا%ا﮵ت %�﮴﮳̂�ء %ه﮳ 

اص/ل﮵ها ص*}%ه﮴.. ص*%ه﮴ `3̂_ العرضة  �نسج %4﮴3
3̂_ %/﮶ا﮵%ه﮳  Yرا%حٔة الأ}%ا﮵ف `

%ع﮳د سنوات  
ح/ن﮵ عثB%ا﮲ على ص*رة %ا﮲درة له 
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كان حد%O﮶ً مهمOً للعا%لٔة 
�نا)'لنا الص*رة 

حتى الذ%ن﮵ كا%ت﮲ رع﮲/ت﮳هم أ)'ل 
وكا%و﮲ا %ش﮵عYBن %ا﮳للاح﮳دYى 

وح﮳دوها )3رصة أن %ش﮵اهدوا الرح﮳ل الح﮲/ا﮵�̂_ 
الذي طالما سمعوا عنه.. 

وأح﮲ذ%ا﮲ %س﮲Jع/د﮵ ال4'صص من ح﮳د%د﮵ 
%ح﮲¡لّ lوا%ا﮵ الص*رة 

¢تو)'ع الJا}Qخ﮵ والمناس/ة﮳ 
من طB%4﮵'ة ل/س﮳ المعطف على الثوب 

واستواء الع4'ال على "الشماغ" 
%/﮳ن﮵ما %ح﮵دق )3/ن﮵ا من %ع﮳/د﮵ 

%ث﮳/ا﮳ت وح/ا﮵د 
3̂_ الذاكرة.  كوح﮲§ٍ `
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حين لا تكفي الصور 

"المقصود من صوَري أن تمثل شيئاً ما، أنت لا تراه" 
إيميت غوين 

 :
3̂_ الح﮳نوب..  %ع﮳د أن أرسل ص*رkً للأFلات الشع//﮳ة﮵ `

وأعاد �̂_ )'صة )'د%م﮵ة سمعتها منه مئات المرات 
 ًk﮳ة﮵ ط/*﮵ر/%Bحول رح﮳ل كان %ط﮵﮲ن الطا%رٔات الح

3̂_ أوا%لٔ الست/ن﮵ات..  *ق الح﮳/ا﮳ل ` %ح﮴¡قّ )3
أ©﮲̂_ أرسل ال/و﮵م ص*رkً عد%د﮵ة للمطر 

ومع أن %ح﮴م/ل﮵ها لم %ك﮵Jمل 
إذ %ض﮴عف ش/ك﮳ة الا¢تB%ت﮲ عندما %ص﮵ل إلى ٪30 

من المت/»﮳'̂�.. 
إلا أQه﮲ا كا%ت﮲ واضحة  

%د﮴عمها العواطف الح﮳/ن﮵/ة﮵ المشتركة.. 
رم %ا﮳لمعلومات الصح/ة﮵ّ   أ©﮲̂_ المسا)3ر الأ%د﮳ي المع3
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ش/O﮵ً أسرارها وطرا%قٔ  %س﮵ردها Fل %و﮵م م34
علاح﮳ها.. 

 ًOومع أ%ه﮲ لا أحد %ع﮵رف مكان الطحال %م﮴ام
4'رة من  إلا أ%ه﮲ %ط﮵نب ح/ن﮵ %ص﮵ل إلى هذه ال34

الح﮳سد.. 
3̂_ آح﮲ر الل/ل﮵ وح/ن﮵ ¢نا)'ش أم*رkً عا%لٔ/ة﮵  %م﮶ `

وح﮲اصة.. 
عن المسا)3ة والحن/ن﮵ والدراسة والو)3/ا﮵ت الذ%ن﮵ 

B%/﮵ة﮳ التي  3̂_ ال4'لب والن/ت﮳ة الع3 %ر﮴كوا Yردة `
را%/﮲ت﮵..  حت من أصص الع3 ط34

والتي )'ال مرة إQه﮲ا )'د %ك﮴*ن %/﮲ت﮳ة ش/ط﮵ا%/﮲ة﮵.. 
%ش﮵عر %ا﮳لنعاس..  

وط﮲ات  %ر﮵سل ع/ا﮳رة صرت أط﮲نه %ن﮵سح﮲ها من مح34
رط ما %ك﮵Bرها:  الم*%ا﮳%ل﮵ ل34

Fل ما `3̂_ الأمر أ¢نا %ش﮲Jا)'كم أQه﮵ا الأوع﮲اد. 
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صورة 1983 ــــ الوخز 

على ط﮲هر الص*رة كJب العام 1983.. 
ر مــما كــنت أط﮲ن، وأطــول  /ر﮵kً، أصــع3 كــنتُ صــع3
�%*﮵ن، كا%ـ﮲ت هـد%ة﮵ %م﮶/ن﮵ة،  %4﮳'ل/ل﮵ مـن طـاولـة الـJل34
﮵ـد مــــ°ـ�ـ^ الألــــعـاب  ﮴ـسـJـعـ/ـ هــــكـذا شــــعـرت! %
﮵ـات، Y%ل﮴مس الـذاكـرة %شي﮳ء %ا﮲عـم، حتى لـو  والحكا%
﮵ـهـا الــــلـعـب  ـnـ ـضّـلـت )3 ﮴ـلـك الأو)'ـات الـتي )3 كا%ـ﮲ـــت %
وحـ/د﮵kً، }%م﮳ا لأن الآح﮲B%ن﮵ عح﮳ـ�وا عـن )3هم لع/تي﮳ 

كما أ}%د﮵.. 
عــالــم مــن )'طع الــشمع التي %ح﮴ُ﮳سّد الــح/و﮵ا%ا﮲ت 
ة والـــمتوحـــشة �تحـــدث إلـــى %ع﮳ضها..  الألـــ/4﮵3
�ــJعارك.. ولــم أكــن أرع﮲ب `3̂_ أن %ك﮵Jشف أحــد 
أ%ني﮲ أســµ̂� الأســد %ا﮳ســم )3لان، والحــمار %ا﮳ســم 
﮵ـوا%﮲ـات  ﮴ـلـك الــــحـ/ـ ـBو.. إلــــى آح﮲ـر % )3ـلان، والـكا%ـ﮲ـــعـ3

الناط4'ة التي %ع﮴ريّ الح/ا﮵ة.. 
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  ..ًkل أعر)3ه ح﮳/د﮵ هذا الط34
%ر﮳ع﮲م أ%ني﮲ لأول مرة أشاهده Qه﮳ذه الح﮳ودة... 

3̂_ أل/و﮳م ضح﮲م،   ` ًkالص*رة اح﮲ت/أ﮳ت ك�/ر﮵
)'الت أح﮲تي الك/﮳Bى ش/ئ﮵Oً عن مناس/ت﮳ها،  

3̂_ الع/ن﮵/ن﮵،   /م﮵ة ` عن الع3
والتراح﮳/د﮵%ا﮵ الحادة `3̂_ الملامح، 

عن ال/ا﮵)'ة  
والشعر الذي ع﮲ادر %ع﮳دها محتح﮳Oً على الذاكرة،  

كنت أشاهد ام/ر﮳اط*}%ة﮵ ألعا·_﮳̂ `3̂_ ع﮲ر)3تي 
ال4'د%م﮵ة، 

أشاهدها كما )3عل }ولان %ا﮳رت  
وهو %ن﮵ط﮲ر لع/ني﮵ ح﮳/B﮵وم `3̂_ الص*رة Y%ص﮵Bخ:  

"إ%ني﮲ أشاهد الع/ن﮵/ن﮵ اللت/ن﮵ شاهد%ا﮴ 
الام/ر﮳اط*}%ة﮵"،  

س الا)JJ3ان   س الوح﮲ز.. %4﮲3 %4﮲3
%أ﮳ن هنالك ما هو أك�ر من مح﮳رد ل4'طة.. 
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9#" كاملاً من متح﮳ر 0واشن الإلك)'&%#﮲"  Dم﮵كنكم شراء الك)اب ال>ر:
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